
الإسلامفيوالشرعیةّوالوطنالدولة
الحدیثةالدولةمقابل

البیعةمصطلحاتواستَخدمواالسلطة،وشرعیةالإسلاميالسیاسيالفكرفيتحدثممنكثیر
و"الوطن"و"الدولة"لمصطلحاتفھمھمأساسعلىحدیثھمفيانطلقواإنماوالخروجوالطاعة

ونظامبمفھوماستقرتالتيالحدیثةللدولةإدراكدونأوبإدراكتصورھمعلىبناء"الشرعیّة"،
الدولةقالبانسجمالحدیثةالدولةتجربةأمدطولومعللدولة.القدیمةالمفاھیمعنمختلفوثوابت
فلمالبشرقدرھيالتشكیلةھذهأنأساسعلىواستقروواقعیةبثقةتطبیقھوتممحتواهمعالحدیثة
التصور.ھذاإطارداخلیفكرونأنھمالباحثینمنالكثیرینتبھ

بینللعلاقةیفطنواولمالمسلمین،والعلماءالمفكرینمنالكثیرأربكتحدیاصنعالاستقرارھذا
الذيالغربيوالقالبالتشكیلةنفسمنینطلقتصورفيالسیاسةعلممعوتعاملواوالمحتوى،القالب
الفكرمبادئفیھاینزّلونجماعیةغفلةخلافمنالدینوعلماءالمفكرینمعظموتعاملعالمیّا.صار

الحدیثة.الدولةمفاھیمومنظومةعلىالإسلاميالسیاسي

فيالإسلاميالسیاسيالفكرمبادئعلیھبنیتالذيالأصليالتكییفبینللفَرقبیانالمقالھذافي
الإسلامیین.والمثقفینالعلماءمنكثیرقبلمنحالیاالدارجالتكییفمقابلالدولةمفھومتخیل

التفكیر.وطریقةالمنھجياللبسلمنعتوضیحھوبلموقفبیانولالفتوىإصدارلیسھناوالحدیث

"الكیان"مفھومفيالفرق
بھامعترفثابتةحدودٍعلىالمبني"الوطن"،ھوالحدیثالقطريالمفھومفيالسیاسيالكیان
والولاءالكیان.ذلكشخصیةخلالھمنتتشكلالذيالشعبھمالحدود،ھذهداخلوالسكانعالمیا،

وأمابقوانینھ،والالتزامالوطنھذاتجاهوالعطاءالدفاعبمسؤولیةیترجمالوطنلھذاوالانتماء
ھيبلوالدفاع،والمسؤولیةالعطاءفيدورلھافلیسوالعرقیةواللغویةالروحیةالانتماءات
سواءالدولكلعلىیسريالوضعوھذاللوطن.الانتماءفيتقدحلاأنیجبثانویةانتماءات

الصھیونيالمشروعخدمةعلىالقائمةإسرائیلدولةإلایستثنىولاأوالمستبدّةمنھاالدیمقراطیة
الأخرى.الدیاناتعلىمحددةدیانةوتفضیل

لاالكیانھذاعلىالمحسوبالبشريوالتجمعحدود،لھلیسالإسلاميفالكیانالإسلام،فيأما
فيالأمةومفھومالشعب.مدلولمنأوسععقائديمدلوللھاالأمةلأنأمة،یسمىبلشعباً،یسمى

كیانفيواحدةقیادةتحتواحدبشريٌّتجمعالأصلفيفھوروحیاًمعنویاًلكونھإضافةالإسلام
لاالتيالظروفوفيمظلتھ.تحتالشعوبمنعدداًویجمعأبداً،النموعنیتوقفلاسیاسي
الإسلام،لأمةوالمعنويوالعقديالروحيالانتماءیبقىواحدة،قیادةتحتالاجتماعالأمةتستطیع

السیاسي.والكیانالقیادةلتوحیدالتطلعیبقىكما

والسلطةالدولةمفھومفيالفرق



قطرحدودداخلشيءنفوذھاعنیخرجلاشاملةإداریةمنظومةعلىمبنيالحدیثالدولةمفھوم
داخلیعیشبشریاكیاناإلالیسوالمجتمعالثلاثالسلطاتكلھيالدولةفإنآخربمعنىمعین.

النظامكانوسواءالمجتمع.داخلالدولةولیستالدولة،داخلكلھالمجتمعیكونوبھذاوعائھا،
عنیخرجأنیمكنولاوالتنفیذ،والقضاءالتشریعحقتمارسفالدولةدیمقراطیا،أودكتاتوریاً
بشكلتخضعالتيوالتعلیمیةوالخیریةالتربویةالشؤونذلكفيبماالبشر،نشاطمنشيءسلطتھا
للدولة.مباشرغیرأومباشر

أصبححتىالوجدانفيواستقرّقرونعدةمنذالعالمدولكلبھتشكلتالذيھوللدولةالمفھومھذا
لمفھومالنمطیةھذهلھا.آخرمفھوماھناكأنالكثیربالفيیخطرولاللدولة،الوحیدالتصورھو

عندحتىإشكالیةھيبلفقط،التنویریینبالإسلامیینیسمىمنعندإشكالیةلیستالدولة
لھذاتصورمنمنطلقاًالإسلاميالمشروععنوینافحیناقشالإسلامیینمنوكثیر"السلفیین".

للدولة.الإسلاميللمفھومالمخالفللدولةالمفھوم

وتنظیموالأمنالدفاعسلطةإلالھالیسفالدولةبكثیر،ذلكمنأصغرالإسلامفيالدولةمفھوم
الخطأوتحدیدالتشریعأماالخ.الزكاةجبایةمثلالأخرىالتنفیذیةالأموروبعضفقط،الخدمات
إلغاءھوإنماالتشریعشؤونفيتدخلوأينصیب،منھُللدولةفلیسوالممنوعوالواجبوالصواب
شؤونمنفھذهوالتعلیمیة،والتربویةالخیریةالنشاطاتعلىیندرجذاتھوالكلامالدولة.لشرعیة
الإشراف.حقإلالھالیسوالدولةالمجتمع

منبالضرورةالتشریعصارالوقائع،علىوالسنةالكتابلتنزیلخاضعالإسلامفيالتشریعولأن
الاختبارفينجاحھمبمدىإلاالمرجعیةفيمصداقیتھمتتبینأنیمكنلاوالعلماءالعلماء.مھام

ولیسبالعلماءالمجتمعيالارتباطھذانتاجھوالمطافنھایةفيالتشریعفإنولذلكالمجتمعي،
القضاةتعیینفيسلطتِھاوحصرهالقضاء،فيسلطتھانزعیلحقھالدولةمنالتشریعونزعبالسلطة.
قضائیة.إجراءاتإنشاءأوالقوانینوضعفيولیسأحكامھم،تنفیذثملمھمّتھمأدائھموضمان

لاالتنفیذيالحكمبسلطةالتفردفيالاستبدادمنبلغتمھماالإسلامیةالدولةفإنالمفھوموبھذا
بعدإسلامیةممالكمرتوقدالإسلامیة.صفةعنھاسقطتوإلاّالتشریعحقمصادرةتستطیع
منالتشریعحقمصادرةعلىالحكامیجرؤلملكنشدیدوقمعاستبدادبفتراتالراشدةالخلافة
الدولةتركیبةلھاإنماحالیاإسلامیةتسمىالتيوالدولالعلماء.دورإلغاءمنیتمكنواولمالمجتمع
حاولوامھماترسیماًفیھامرسّمینبالضرورةالعلماءوأصبحالمجتمعابتلعتالتيالحدیثة

الاستقلالیة.

الشرعیةمفھومفيالفرق
وھذهالدوليالاعتراففيمتمثلةعالمیةشرعیةالأولمستویان،لھاالحدیثةالدولةفيالشرعیة
المرتبطةالثانیةالشرعیةعنمختلفةشرعیةوھيالمتحدةالأممفيعضواًالدولةبكونمرتبطة
الداخلیةالشرعیةھذهفیھا.النافذةوالشخصیاتالسلطةتركیبةعلىالشعبإرادةانعكاسبمدى



تمثیلمدىھوقبولاًأكثرھاأخرىلتكییفاتخاضعةبلعقائدأوقیمأوثوابتمنمنطلقةلیست
للشعب.السلطة

الواضحة،الثوابتمنمجموعةعلىیحتويدینيمفھومالإسلامفيالشرعیةمفھومفإنالمقابلفي
الإسلاميبالتعریفشرعينظاملتحقیقوالسّعيسبحانھ.اللهأماممسؤولیةوفیھروحیة،دلالاتولھ

یصبحالشرعیةتحقیقبعدثملھ،السعيعنالمقصرویأثملھالساعيیؤجرالمسلمینعلىواجب
تاركھ.ویأثمفاعلھیؤجركذلكواجباًالحكمتمثلالتيالمؤسساتوطاعةبإطارهالالتزام

منوفرضالإمامةأجلھامنشرعتالتيالمقاصدبتحقیقمباشرةمرتبطةالإسلامفيوالشرعیة
تتحققلموإذاشرعیاًصارالنظاموفيالكیانفيالمقاصدھذهتحققتفإذاالإسلام،فيالحكمأجلھا
أوبشريلتقویمفیھامجالولاالثابتة،الشرعیةبالنصوصمحددةالمقاصدھذهبشرعي.فلیس

للشرعیة:وجودھااشتراطبقدرمجموعتینإلىالمقاصدھذهتقسیمویمكنشعبي.لتصویت

الشرعیةسقطتأحدھاغابولوللشرعیةشرطوأنھاوجوبھاعلىمتفقالأولالمجموعة
ذلك.استحالاذاإلاالمسلمینیجمعواحداًكیاناًالمسلمةالدولةتكونأنـ١
والسنةالكتابفيجاءماعلىبناءإلاالقضاةیحكملاأنـ٢
المستقل.للقضاءخاضعاًالدولةھذهفيشيكلیكونأن-٣
الأخرى.الكیاناتمعالإسلاميالكیانعلاقةأساسالإسلامیكونأنـ٣
والشعائرالثغورحمایةرأسھاوعلىالسلطةإلاتحققھالاالتيللواجباتمحققةالسلطةتكونأنـ٤

وغیرھاوالحجوالجماعاتالجُمعمثلالجماعیة
والدعارةالربامثلالسلطةإلاتمنعھالاالتيالظاھرةالمحرمةللأمورمانعةالسلطةتكونأن-٥

الخ...المحرمةوالبیوعوالقمار

للشرعیةشرطاًكونھاعلىومُختَلفٌوجوبھاعلىمتفقُالثانیةالمجموعة
أخرى)وسیلةأيأو(بانتخابالأمةورضاالأمةاختیارمنمنبثقةالدولةھذهقیادةتكونأن-١

أخرى).وسیلةبأيأوببرلمان(سواءلمحاسبتھاوخاضعة
المالمنالنصیبفيوالعدلالقضاءأمامالعدلالشامل:بمفھومھللعدلمحققةالدولةتكونأنـ٢

الخ...العملفرصفيوالعدلالعام
الاجتماعيوالأمنالقوميوالأمنالجنائيالأمنالشامل:بمفھومھللأمنمحققةالدولةتكونأنـ٣

الخ...الفكريوالأمن

بالسیاسةوعلاقتھاوالأخلاقالقیمالثوابتفيالفرق
خدمتھا.مھمتھمنولیسأخلاقأومبدأأوقیمةلأيمتحیزغیرأساسعلىقائمالحدیثةالدولةفكر

إنسانیة.قدسیةولاقِیَميبُعدٌلھالیسرقمیةفكرةالأكثریةفكرةفإنالدیمقراطیةالدولفيوحتى
وجودولاوالممنوعاتالواجباتإلافیھالیسالحدیثةللدولةالعلمانیةالمرجعیةأنھوآخروملحَظ
والمذموم.المكروهمفھومفیھاولیسالمندوبأوالفضیلةلمفھوم



علىیجبوالتيللنقاش،الخاضعةغیروالقیمبالمبادئزاخرالمقابلفيالإسلاميالسیاسيالنظام
مصدرھاأنمنتأتيوالمبادئوالأخلاقالقیمھذهقوةمطلق.بشكلبھاالالتزاموالأقلیةالأكثریة

المستغنیةالذاتیةالقدسیةولھوحیاةوسلوكاًعبادةكلھالإسلامفيالتشریعمصدرلأنھالوحي،ھو
بشري.دعمأيعن

تبادلیاً،ارتباطاًالسیاسيبالنظاممرتبطةأنھاھيالإسلام،فيوالقیمالمبادئقضیةفيالأھمالنقطة
یحققحتىوالأخلاقالقیمھذهیحتاجالسیاسيالنظامالآخر.عنالطرفینأحدفیھیستغنيلا

بأنالأفرادشعورخلالمنالعاموالكیانالأمةتجاهوالمسؤولیةوالتكافلالاجتماعيالانضباط
النظامتحتاجوالأخلاقالقیمفإنالمقابلوفيوإثم.أجرفیھاوالقانونالنظامتجاهالمسؤولیة
الفضیلةوتشجیعالمحرماتومنعالواجباتوتنفیذالمقدسةالقیمسیادةفيیساھملأنھالسیاسي
وحمایتھا.

الفرق؟تبینھل
الدولةمفھومتصوروفيالموضوع،تناولأصلفيمنھجیةالإشكالیةأنیتبینالاستعراضھذابعد

الدولةمفھومعلىالإسلاميالسیاسيالموروثینزّلأنیریدومنوالقیم.والثوابتوالشرعیة
یدرك.لمأوأدركخاطئاًاعتسافایعتسفھافإنماالفروقلھذهاعتباردونالحدیثة

مفھومفيالإسلامیةالتركیبةأصلتصوربعدإلاللتماسكالإسلاميالطرحیعودأنیمكنولا
بلالواقع،بمجاراةالتكلفخلالمنتتحققلنوھذهوالھویة.والتشریعوالأرضوالمجتمعالدولة
قالَبِھفيووضعھالموروث،لھذاالعظیمللمحتوىومدركةوواعیةذكیةإعادةخلالمنتتحقق

الصحیح.


